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  الوسط الأسري وأثره على جنوح الأحداث
  أسماء  رتیمي. أ 

  جامعة المدیة

  :الملخص 

كسابه أنماط  الاجتماعیةسیطا ضروریا في تربیة الطفل وتلقینه القیم الأسرة و  تعتبر          وإ
اهتماما متزایدا بالأسرة  الاجتماععلماء  یولي" سلوكات مقبولة من المجتمع، وفي هذا الإطار و

یشیر مصطلح التفكك الأسري إلى انهیار ،والدور الذي تلعبه بالنسبة للحدث الذي ینحدر منها 
لأسریة وانحلال بناءها والأدوار الاجتماعیة المرتبطة بها ، وعلیه كثیر من الدراسات ربطت الوحدة ا

 للانحرافالأبناء ،ونحاول في هذه الدراسة الكشف عن أهم العوامل  المشجعة  وانحرافبین التفكك 
 .الأبناء في الوسط الأسري المفكك 

  
Résumé : 

La famille est un médiateur nécessaire dans l'éducation des enfants et d'enseigner 
les valeurs sociales et améliore leurs modèles de comportements acceptables de la 
société, et dans ce contexte, les sociologues donnent un intérêt croissant pour la famille 
et le rôle qu'elle joue pour le délinquant issu de la famille dissociée .Un grand nombre 
d'études ont lié la dissociation et la délinquance juvénile et, dans cette étude, nous 
essayons de détecter les facteurs les plus encourageants  de la délinquance juvénile 
dans le milieu familial dissocier. 

  
  

 : تمهید
كسابه أنماط ت عتبر الأسرة وسیطا ضروریا وهاما  في تربیة الطفل وتلقینه القیم العامة للمجتمع وإ

یولي الباحثون  الاجتماعیون اهتماما متزایدا بالأسرة " وسلوكات مقبولة من المجتمع، وفي هذا الإطار
البیت المتداعي اجتماعیا هو من أهم والدور الذي تلعبه بالنسبة للحدث الذي ینحدر منها ولا شك  أن 

   )1(".العوامل الرئیسیة التي تهیئ للحدث الانحراف 
ویشیر مصطلح التفكك الأسري إلى انهیار الوحدة الأسریة وانحلال بناءها والأدوار الاجتماعیة 

أو  یةالمرتبطة بها أو الفشل غیر إرادي لعضو أو أعضاء في القیام بالتزاماته نتیجة الأمراض النفس
 )2(.العقلیة للزوجین أو الظروف المادیة والاجتماعیة القاسیة للأسرة

ما یشیر إلى تخلخل اللاستقرار في جو الأسرة ممثلا في انخفاض مستوى الوفاق بین الوالدین، ك
وفي تأزم الخلافات بینهما إلى درجة الهجر والطلاق أحیانا مع شعور غالب لدى الفرد لعدم اهتمام والدیه 

  )3(.به
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" التفكك الأسري" لقد تعددت واختلفت التسمیات حول هذا المصطلح فهناك من یطلق علیه اسم 
والذي یتم بفقد أحد الوالدین أوكلاهما أو عن طریق الهجر أو تعدد الزوجات أو غیاب رب العائلة مدة 

  .طویلة من الزمن
لة تعدد الزوجات أو وفاة أحد والذي یحدث في حا" التصدع الأسري " وهناك من یطلق علیه باسم 

التي یخربها الطلاق " البیوت المحطمة " الوالدین أوكلیهما أو عن طریق الطلاق بینما نجد البعض یسمیه 
   )4(.أو الفراق أو موت أحد الوالدین أوكلیهما

 لوفاة والتي تتم بالطلاق أو المشاجرة المستمرة أو ا" الأسرة المحطمة " أما آخرون فیطلقون علیه اسم
والتي تحدث " العائلة المتداعیة " أو سجن أحد الوالدین أوغیابه بصورة مطردة، وهناك من یطلق علیه اسم

وقد " التفكك العائلي " بفقد أحد الوالدین أوكلیهما بسبب الوفاة أو الطلاق، أما آخرون فیطلقون علیه اسم 
أو الزوجة، وهناك من  الغیاب الطویل للزوجحدده بعضهم بالانفصال أو الطلاق  أو الهجر أو الموت أو 

العائلة المحطمة ویطلقونه على العوائل التي تفككت "   the broken family" یفضل تسمیته باسم
بالموت   أو بالطلاق والانفصال أو بسبب النزاع العائلي أو أیة أسباب أخرى، ویطلق الدكتور  أحمد 

المتصدع والتي تحدث بوفاة أحد الوالدین أو كلیهما أو البیت " broken home"محمد خلیفة مصطلح 
بالطلاق أو بالافتراق بسبب الانفصال الجثماني والهجر والسجن الطویل والمرض الجثماني أو العقلي 

  )5(.الطویل والخدمة العسكریة الممتدة والأسر والهجرة إلى بلد أو إقلیم آخر
سریة وانحلال بناء الأدوار الاجتماعیة المرتبطة بها، ما  یشیر تفكك الأسرة إلى انهیار الوحدة الأك

فالأسرة التي تعیش في صراع دائم " عندما یفشل عضو أو أكثر في القیام بالتزامات دوره بصورة مرضیة، 
توصف بأنها في حالة حرب دائمة، یستوجب إنهائها وهذه المهایة في الغالب تكون أسوأ حلا، لأنها تنتهي 

رف بأنه نوع من التفكك الأسري، وانهیار الوحدة الأسریة وانحلال بناء الأدوار بالطلاق الذي یع
الاجتماعیة المرتبط بها، عندما یفشل عضو أو أكثر في القیام بالتزامات دوره بصورة مرضیة، هذا التفكك 

  )6(".الذي یحدث نتیجة لتعاظم الخلافات بین الزوجین إلى درجة لا یمكن تداركها
  .التفكك الأسريمراحل : أولا

یرى ولیام جود أن النزاعات الأسریة ترتبط ارتباطا مباشرا بالتفكك الأسري، حیث یشیر إلى عدة 
  )7(:مراحل تمر بها الأسرة قبل تفاقم الخلافات الأسریة وتتمثل بهذه المراحل في الآتي

ملاحظتها،  وهي فترة متغیرة غیر محدودة قد تكون قصیرة جدا، حیث لا یمكن:  مرحلة الكمون .1
 .والخلافات فیها سواء كانت صغیرة أو كبیرة لا یتم مناقشتها أو التعامل معها بواقعیة

وفیها یشعر أحد الزوجین أوكلاهما بنوع من الارتباط والتهدید وعدم الارتیاح : مرحلة الاستشارة .2
 .النفسي والاجتماعي وشعور كل طرف بأنه غیر قانع بالإشباع الذي یحصل علیه

وهي فترة الانفجار وظهور الانفعالات التي تم كبحها فیما مضى، وقد یحاول : الاصطدام مرحلة .3
أحد الطرفین تفجیر النزاع بشكل علني واستقطاب بعض الأبناء للتحالف مع طرف دون الآخر مما یجعل 
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تحقیق الأبناء یشعرون بالضیاع وعدم الاستقرار ویبحثون عن مكان آخر خارج المنزل لإشباع رغباتهم و 
 .میولاتهم
إذا زاد التحدي والصراع والرغبة في الانتقام، فإن الأمور تزداد حدة : مرحلة انتشار النزاع .4

ویؤدي ذلك لزیادة  العداء والخصومة بین الزوجین والنقد المتبادل بینهما، حیث یكون هدف كل طرف هو 
كل منهما  إلى نفسه على أنه   الانتصار على الطرف الآخر دون محاولة الوصول إلى التسویة، وینظر

الأقوى والأقدر على حساب الطرف الآخر على رعایة الأبناء في حالة التخلص من الطرف الآخر 
ذا كان النزاع في البدایة یتعلق بناحیة معینة فإنه سرعان ما ینتشر  بالانفصال أو بالهجر أو الطلاق، وإ

  )8(.لیغطي النواحي الأخرى  المتعدة
إذا لم یستطع الطرفان حل المشاكل بمفردهما فإنهما یبحثان  عمن  : عن حلفاء مرحلة البحث .5

ذا استمر النزاع فترة طویلة فإن كیان الأسرة  وبنائها  یساعدهما في تحقیق ذلك من الأهل والأصدقاء، وإ
یصبح مهددا وهنا قد یلجأ أحد الطرفین أوكلاهما للحصول على الإشباع من خلال المصادر الأخرى 

لبدیلة مثل تركیز الاهتمام على الأطفال أو المشاركة في الأنشطة الاجتماعیة والتركیز على النجاح على ا
حساب الإشباع الذي یتحقق داخل الأسرة، وقد یؤدي هذا إلى التدلیل الزائد للأبناء، وعدم محاسبتهم عند 

 .التقصیر في أداء أدوارهم ما قد یرسخ لدیهم قیم السلوك الانحرافي
ویحدث ذلك عندما تزداد التوترات، فقد یبدأ أحد الزوجین أوكلاهما في : رحلة انتهاء الزواجم .6

اللجوء إلى المحاكم لإنهاء الزواج واتخاذ إجراءات تتعلق بحضانة الأطفال ورعایتهم، واستئناف كل طرف 
التمرد أو الانحراف لحیاته الزوجیة مرة أخرى، وهو ما  یتعارض مع رغبات الأبناء ویدفعهم أحیانا إلى 

 )9(.وتحدي القیم والمعاییر الاجتماعیة
  .أنواع التفكك الأسري: ثانیا

    :ینقسم التفكك الأسري من ناحیة إلى نوعین هما
الانفصال المؤقت والمهجر المنقطع أو : " تبدو مظاهره فيو : التفكك الجزئي الذي یصیب الأسرة: 1

الحیاة الأسریة من جدید، ویستأنفان علاقتهما المتبادلة في بمعنى آخر أن الزوج والزوجة قد یعاودان 
فترات إصلاح ذات البین، ولكن من المستبعد أن تستقیم الحیاة الزوجیة في مثل هذه الحالات بل قد تكون 

  )10(.مهددة من حین لآخر بالانفصال والهجر من جدید

لعلاقة الزوجیة بالطلاق أو تدمیر وفناء تبدو مظاهره في إنهاء او : التفكك الكلي أو انحلال الأسرة: 2
  .حیاة الأسرة بالفشل أو انتحار أحد الزوجین أوكلیهما معا

  :ومن ناحیة أخرى ینقسم التفكك الأسري إلى
  .یحدث بانفصام الروابط العائلیة عن طریق الطلاق أو الهجرو : التفكك من الناحیة القانونیة: 3
شمل على معنى أوسع من الأول حیث یضم إلى جانب الانفصام وی: التفكك من الناحیة الاجتماعیة: 4

  )11(.أو الشقاق في العائلة ولصراع فیها حتى لولم یؤدي هذا الشقاق والصراع إلى انفصام روابط العائلة
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ولكن هناك بعض الباحثین یرون أن هذا التصنیف ناقص كونه لم یتضمن حالات وفاة أحد 
نتصور الأثر الذي یتركه على الأسرة والأطفال معا ولهذا فهناك بعض  الوالدین أوكلیهما ویمكن لنا أن

 :الباحثین صنفوا التفكك إلى
ویسمى التفكك الفیزیقي والذي یحدث بفقدان أحد الوالدین عن الحیاة الأسریة بالموت : التفكك المادي: أ

   )12(.أو الانفصال أو الطلاق أو السجن أو الهجر

والكتاب في میدان الانحراف والأسرة إلى اعتبار ظروف البیئة الأسریة من كثیرا ما یذهب الباحثون 
العوامل الأساسیة التي تنتج الانحراف،أو على الأقل توفر البیئة الخصبة لأفرادها لینغمسوا في عالم 

الانخراف، وهذا بالنظر إلى جملة من المعطیات التي ترتبط بها ، والذي من بینها الجانب  الجریمة و
المادي للأسرة والجدیر بالذكر ) التصدع( مادي، الذي في حالة لا فاعلیته یصطلح على تسمیته بالتفكك ال

  .أن هذا التفكك یتعلق بالأساس بتواجد أو غیاب الأبوین على مستوى الأسرة، وكذلك حجم الأسرة
فوزیة عبد (ترى  :التفكك المادي فیما یخص الوالدین ومساهمته في عود الأفراد إلى الانحراف ـــ1

عدم وجود الأبوین معا في نطاق الأسرة بغیابهما، أو غیاب " ....أن التفكك المادي یرجع إلى ) الستار
فقد یغیب الأب عن منزل الأسرة إذا مات،أو جند، أو سجن ، أو هجر أسرته أو كان عمله ....أحدهما 

 )13(."یقتضي غیابه عن المنزل أغلب الوقت
–العضوي ( ت أخرى إلى عجز أحد الوالدین أو كلاهما بسبب المرض ویرجع كذلك في حالا 
عن إنجاز وظیفة الرعایة والتعهد مثلا اتجاه الأبناء، مع العلم أن غیاب الأم لا یقل ) العقلي -النفسي

أهمیة عن غیاب الأب، بل في بعض الأحیان یفوقه أهمیة، مع أمكانیة محاولة ملء فراغ الأب من 
  .مما هو الحال عند غیاب الامطرف الأم أكثر 

من حیث أن لا  -فیم یخص تواجد الوالدین–ویمكن معالجة التفكك الأسري من الناحیة المادیة  
  فعالیة هذا التواجد من شأنه أن یؤثر بصفة غیر مباشرة في انحراف أفراد الأسرة وحتى العود إلیه، حیث

ب أو الأم، یجعلها شبه عاجزة عن مراقبة وتوجیه أن الأسرة التي  تفقد إحدى دعامیاتها سواء الأ<< 
وذلك في ظل غیاب نموذج  )14( >>سلوك أفرادها، لذا فقد یمیل بعض أبنائها لممارسة السلوك الانحرافي

  .سلوكي یقتفي أثره الأبناء
فیما –ومن بین الدراسات التي أجریت في باب البحث عن علاقة التصدع أو التفكك المادي للأسرة 

  :الذي توصل إلى) جعفر عبد الأمیر الیاسین( وانحراف بعض أفرادها هناك دراسة  -لوالدینیخص ا
   علاقة طردیة بین حالات وفاة أحد الوالدین أو كلیهما وبین جنوح .. <<أن هناك  -
  )15( >>..الأحداث
في مهاوي  كلما زادت نسبة حالات الهجر بین الوالدین كلما زاد احتمال وقوع الأحداث<< كذلك  -
 )16( >>...الجریمة
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وهذه نتائج تؤكد مدى الصلة الوثیقة بین التفكك المادي الأبوي وتوجه الأفراد الأحداث نحو 
  .الانحراف والجریمة 

من المجرمین العائدین ینحدرون من أسر ¾ لهذا، أكدت الاحصائیات الفرنسیة على أن  بالإضافة
، یبرز هذا التصدع )17( من المجرمین المبتدئین 1/3ن متصدعة، وكذلك الحال بالنسبة إلى أكثر م

انحرافات البیئة العائلیة التي تبرز << المادي بوضوح امكانیة تصنیف غیاب الوالدین أو أحدهما ضمن 
في مقدمة العوامل الاجتماعیة لنشوء السلوك الاجرامي بوجه عام وجنوح الأحداث على وجه 

 )18( >>الخصوص
ویتعلق الأمر  :فیما یخص حجم الأسرة وعلاقته بنشوء العود إلى الانحراف التفكك المادي -2  

هنا بعدد أفراد الأسرة الذین هم تحت مسؤولیة الأبوین، بحیث كلما زاد هذا الحجم تطلب ذلك مجهودات 
اء وامكانیات مادیة وشروط معنویة للإشراف العام على أفراد الأسرة، ولهذا كثرة الأفراد داخل الأسرة، سو 

وتواجدهم في المسكن ذاته من شأنه أن ..) العم، الخال( الأبناء، أو حتى التابعین إلى الأسرة الممتدة 
یزید من التوتر والمشاكل داخل الأسرة، وهذا ما قد یساهم في توجه أفرادها خاصة الصغار نحو الخارج 

  .عالم الانحراف بحثا عن الهدوء والراحة، ولكن هذا البحث قد یقودهم نحو الانخراط في
هناك باحثین توصلوا إثر دراسات قاموا بها فیما یخص حجم الاسرة وعلاقة ذلك بالعود إلى 
الانحراف لدى أفراد الأسرة، إلى نتائج تؤكد وجود علاقة تنبؤیة ما بین حجم العائلة أو ترتیب الولادة 

  .والعود الاجرامي
التي یسودها جو المنازعات المستمرة بین  ویحدث في العائلة: )النفسي(التفكك  المعنوي : ب

أفرادها وخاصة بین الوالدین حتى ولو كان كل جمیع أفرادها یعیشون تحت سقف واحد، وكذلك یشع فیها 
  )19(.عدم احترام حقوق الآخرین

وهناك من یضیف لها حالات إدمان الخمر والمرض العقلي أو النفسي أو الاضطراب الانفعالي 
  )20(.للآباء

رك تفكك الأسرة  سواء كان جزئیا أو كلیا أو مادیا أو نفسیا أبلغ الأثر في حیاة عناصرها، یتو 
فیعاني الرجل مشكلات وجدانیة وعصبیة تؤثر في حیاته ومركزه وعمله، كما تعاني المرأة أیضا مشكلات 

، إذ ینتظرهم عاطفیة ونفسیة واقتصادیة، كما یعاني الأطفال كذلك أقسى الظروف من جراء تفكك الأسرة
الحرمان من الاستقرار العائلي ومن الحیاة المدنیة المستقرة ومن عواطف الأبوة والأمومة والحب العائلي، 

  .وینتظرهم الجوع والعوز والحرمان من الموارد المادیة الضروریة لتربیتهم وینتظرهم الشقاء بمختلف أشكاله
سریة إلى أنه لا یعد العامل الوحید الذي من تجدر الاشارة فیما یخص التفكك المادي للبیئة الأ

الممكن أن یدفع الشخص نحو العود إلى الانحراف، حیث هناك أحتمال توافر عوامل معنویة خاصة 
بالتفكك المعنوي على مستوى أسرة العائد،والتي بدورها تساهم في نشوء العود إلى الانحراف على مستوى 

  .أفرادها
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یمكن اعتبار التربیة : في اكتساب سلوك العود إلى الانحراف وأثرها التربیة غیر السلیمة - 1
نحو ارتكاب  -داخل الأسرة وخارجها–الأسریة غیر السلیمة من بین أهم العوامل المؤثرة في توجیه الأفراد 

  ).العود إلى الانحراف(الانحراف بدرجاته المختلفة، وحتى الاستمرار فیه 
یة الموجهة من قبل الأسرة نحو الفرد مؤثر مباشر في انسیاق من جهة أخرى ، یمكن أن تعد هذه الترب

... أو منحرفا أحد الأبوین أو كلاهما مجرما... <<أفرادها وراء الانحراف والعود إلیه، وهذا في حالة كون
وتقلید أبویه، أو حتى أحد أفراد  )21( >>...حیث یكتسب الابن السلوك الاجرامي عن أبویه بالمعاشرة

ي ظل غیاب النموذج السوي الذي یعتمد علیه الطفل في تحدید السلوك المنحرف من غیره، أي عائلته، فف
بمعنى آخر في ظل عدم توفر المرجعیات السلوكیة المتوازنة اجتماعیا على مستوى الأسرة، ینشأ الفرد في 

طریقة كانت، وفي بیئة تنمي في نفسیته التوجه نحو الانحراف والاستمرار فیه من أجل اشباع حاجاته بأي 
السیاق ذاته، اتضح أن تسعة أعشار المراهقین المنحرفین افتقدوا خلال طفولتهم إلى النموذج الأبوي 

  )22(.السوي
في انتاج الانحراف والعود الیه  - من الناحیة التربویة–یمكن كذلك أن تساهم الاسرة ظروف الأسرة 
مون على عملیة تربیة الأبناء الأسس السویة للتربیة، لدى الأفراد، بطریقة غیر مباشرة عندما یجهل القائ

  :ومن الممكن ملاحظة ذلك مثلا في حالة
إسراف الأبوین في الحنان والتدلیل الزائد للطفل، أو اسرافهما في القسوة على الطفل ...<< -

ناء، ینعكس ، وهذا التطرف في اتجاهات الوالدین نحو تربیة الأب )23( >>..وحرمانه من مطالبه الضروریة
سلبا على بناء شخصیتهم وسلوكهم المستقبلي، الذي قد یوجههم نحو الانغماس في الانحراف، كذلك 
تتضمن التربیة غیر السویة احتمال اتجاه الوالدین إلى اعتماد أسلوب التذبذب في المعاملة جراء على 

  .لیه من قبل الأبوینالسلوك ذاته، وهذا ما یفقد الطفل فهم لب الرسالة التربویة الموجهة إ
 )24( كذلك السماح لأحد الاصدقاء أو الجیران أو الأقارب بالتدخل في تربیة الأبناء بشكل كبیر-

وخاصة إذا كان النموذج المقدم لیس قائما على تنمیة الجوانب الایجابیة في شخصیة الفرد، بل بالعكس 
  .تشجیعه على الانحراف

ضوع علاقة التربیة الخاطئة بالانخراف والعود إلیه، ما تم ومن بین الدراسات التي أجریت في مو 
منهم قد نشأوا في ظل % 60مجرم من العائدین حیث تبین أن  500ألمانیا على ... <<اجرائه في 

 )25( >>مبادئ تربویة غیر سلیمة
عائد وآخرین غیر  50دراسة على   Lingham Chockaشوكا لینجام أجرى  1983وفي سنة 

ن الهدف من الدراسة هو تبیان العلاقة ما بین العود وعوامل اجتماعیة مثل نقصان التربیة، عائدین، وكا
من حیث افتقادهم للتربیة  العائدون كانوا أكثر من غیر العائدین،<< :ومن بین النتائج المتحصل علیها

.             )26(>>قبلهم والمراقبة الوالدیة، كذلك كان لهم آباء لم یكونوا على علم بالمخالفات المرتكبة من
  .وهنا یظهر بوضوح غیاب الضبط والمتابعة من قبل الوالدین كمیزة أساسیة عند العائد إلى الانحراف
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     : كما قام مركز دراسات وبحوث السجون في فرنسا باجراء دراسة توصل من خلالها إلى أن
من % 50عایة الأم، وأن نسبة من المجرمین المبتدئین كانت تعوزهم في طفولتهم ر % 40... <<

وهذا مع العلم أن رعایة وتعهد الام  )27( >>...المجرمین العائدین عانوا كذلك الحرمان من تلك الرعایة
  .لطفلها وظیفة جد مهمة في بناء شخصیة سویة في المجتمع

ارة هنا تجدر الاش -ومن الظروف التربویة الممیزة للأسرة هو انخفاض المستوى التعلیمي للوالدین
إلى أن انخفاض المستوى التعلیمي عند الأبوین لا یعد عامل أساس في دفع الأفراد نحو العود إلى 
الانحراف، ولكنه في ظل تفاعله مع عوامل أخرى یشجع ذلك في انتاج العود الانحراف كسلوك في 

ذا بالنظر لعدم مقدرتهما وهذا من الممكن أن یساهم في فشلهما في تربیة الأبناء تربیة سویة، وه - المجتمع
تماضر (في بعض الأحیان على فهم سلوك الأبناء وتوجیهه نحو الوجهة الصحیحة، وقد توصل كل من 

اثر دراسة جملة مساجین ینتسبون إلى ثلاث دول عربیةـ أنه بالنسبة للأمهات فقد ) حسون وحسین الرفاعي
في حین بلغت نسبة الأمیة لدة الآباء ... نةمن مجموع أمهات أفراد العی% 90بلغت نسبة الامیة لدیهن 

39...%<< )28( 
یعتبر المستوى  :انهیار المستوى الأخلاقي لأفراد الأسرة ودوره في العود إلى الانحراف - 2

الاخلاقي المنهار من بین أشكال التفكك المعنوي على مستوى الاسرة، وهو بدوره له دور كبیر في سلوك 
انعدام القیم الروحیة وفقدان المثل العلیا، ... <<لاق على مستوى الأسرة أفرادها، ویتضمن انهیار الأخ

واختلال المعاییر الاجتماعیة داخل جدران المنزل، مثل هذه الاسرة تكون الحیاة فیها مجردة من معاني 
وأهم ... الشرف والفضیلة أو السلوك الطیب، ویصبح فیها الجریمة والاعوجاج وسوء الخلق أمرا عادیا

>> .أو انحراف أكبر الابناء      امل الانهیار الأخلاقي داخل الأسرة هو انحراف الوالدین أو كلاهما،عو 
فالبیئة الأخلاقیة المتدهورة والفاسدة، تعمل على توفیر الجو الملائم لإنتاج انحراف أفرادها، وذلك    )29(

جهة أخرى في ظل غیاب  في ظل غیاب ضمیر قوي یضبط داخلیا سلوكیات الأفراد من جهة ، ومن
أبسط قواعد النظام والاخلاق، وهذا ما یشجع الأفراد من الاسرة على الاندفاع بدون رقیب نحو اقتراف 

  .الأفعال المنحرفة اجتماعیا وأخلاقیا
انحراف ... <<:كذلك تدعیما لما سبق، یتمظهر الانهیار الخلقي داخل الأسرة بمظاهر متعددة منها

الاب منحرف أو من تجار المخدرات، أو بصفة عامة عمیل للسجون لأي جریمة  الوالدین، فقد یكون
  .)30( >>وقد لا یكون انحراف الأب راجعا بالضرورة إلى ارتكابه الجریمة... أخرى

جد خطیر على تربیة الابناء ومستقبل سلوكهم داخل  شيءمن جهة أخرى یعد انحراف الأم 
أشدها خطرا احتراف الأم للرذیلة، وهو سلوك ینعكس سلبا < <المجتمع، ولهذا الانحراف صور متعددة

 )31( >>..وقد ینحصر انحراف الأم في سلوكها المعیب داخل المنزل... وبصفة خاصة على البنات
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فهذا المستوى الأخلاقي المنحط لدى الأبوین ولدى الراشدین من الابناء، یوفر القدوة السیئة    
هذا من الممكن جدا أن یؤثر في جعلهم یتبنون تلك الأخلاق الفاسدة لباقي الافراد داخل الأسرة، و 

  .ویجعلونها منطلقات أساسیة توجههم في عالم انتهاج الانحراف والاستمرار فیه
على عینة شملت مجموعات من ... <<دراسة P.Stumpel ستمبل وفي هذا المجال أجرى 

من آباء المجرمین %  66تبین له من خلالها أن الأسویاء والمجرمین المبتدئین والمجرمین العائدین، 
     )32(. >>العائدین هم من مدمني المسكرات أو من المصابین بأمراض عقلیة

من العائدین المودعین سجن بفرنسا حیث  400..<<بحثا حول   Leteneurلثنیر  وكذلك اجرى 
  )33(. >>..مانمن العائدین المدمنین جاءوا من أسر تفشى فیها الاد% 30خلص إلى أن 

منها كان % 32مجرما حدث وجد أنه في  144...<<في ألمانیا دراسة شملت Sturyوقد أجرى 
منها كان أحد الاخوة مجرما، وكانت هذه الأرقام % 36وفي ... كان مدمن خمر% 25الاب مجرما، و

 )34(. >>جمیعا تفوق المتوسط العام
الظروف المتعلقة بالانهیار الخلقي والسلوكي هذه النتائج الاحصائیة تؤكد بصفة ملموسة بعض 

الذي تمیز أسر المنحرفین والعائدین إلى الانحراف كذلك، ففي ظل بیئة أسریة تتمیز بسوء الأخلاق كیف 
  یكون مصیر الأفراد الصغار ضمن هذا الوسط؟

ن على الرغم م :تدهور العلاقات فیما بین أفراد الأسرة وتأثیرها في عودهم إلى الانحراف - 3
كون العلاقات فیما بین أفراد الأسرة لا یمكن فصلها من الناحیة الواقعیة عن الجانب المادي لها أو حتى 
عن باقي أشكال الجانب المعنوي، وذلك راجع لتداخلها فیما بینها من جهة، ومن جهة أخرى لتأثیر كل 

ائص العلاقات فیما بین أفراد واحدة منها لى الطرف الأخر، إلا أنه سیتم اجراء محاولة لتبیان بعض خص
  .أسرة العائدین إلى الانحراف

  :أن من بین خصائص الأسرة التي تنتج المنحرفین هناك عبد الحمید رشوانیرى 
شیوع التوتر في الأسرة، وازدیاد الصراعات بین الأزواج یتلف العلاقات القرابیة، ویولد فیها  << -

، فالجو السائد في الأسرة الذي یملؤه الصراع وكثرة  )35( >>أخطر ردود فعل، ومنها الفعل الاجرامي
الخلافات بین الابوین وبین الاخوة من جهة وبین الابوین والاخوة من جهة اخرى، هذا من شأنه أن یفسد 

  .الحیاة المتوازنة للأفراد بداخل الأسرة
  :لانحراف هناكأن من مظاهر العلاقات الأسریة السیئة في ارتباطها با نظیر فرج میناویرى 

مظهر وجود زوجة الأب وقسوة الوالد على الأم أمام الأبناء وعدم الاختلاط بین الوالد ...<<-
، فتعدد زواج الأب من الممكن أن یعمل على توتر العلاقات على الأقل بین الزوجة )36( >>والأبناء

تقرار الحیاة الأسریة بصفة عامة، السابقة والحالیة وقد یؤدي بدوره إلى الصراع الذي من شأنه أن یهدد اس
وفي ظل هذه الأجواء یتجه بعض الأفراد للبحث عن متنفس یروح عنهم وطأة الجو المشحون داخل 

  .البیت، فمن الممكن أن یسلكوا انحرافات أخرى أقل أو أكثر ضررا
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تؤدي إلى من الممكن أن  - من الناحیة العلائقیة فیما بین أفرادها–ویعتقد محمد شفیق أن الأسرة 
من ... یعتبر عدم التجانس المنزلي:" انحراف الأحداث بها وتمادیهم مستقبلا في عالم الانحراف فیقول

العوامل التي تؤدي إلى زیادة احتمالات انحراف الأحداث، وذلك كما یشاهد في حالات سیطرة أحد 
بین أفراد الأسرة الواحدة الأعضاء على الآخر أو على الجمیع، أو كما یبدو ذلك في حالات المحاباة 

وتفضیل البعض على الآخر ، والتجنیب أو العزل الاضطهادي أو السخریة تجاه أفرادها أو كما یحدث 
  )37( ..."حینما تشیع روح الغیرة والعداوة  والحقد بین الاخوة

  :الأشكال الرئیسیة للتفكك الأسري كما یلي  w .Goode"ولیام جود" لقد صنف 
الأسرة تحت تأثیر الرحیل الإرادي  لأحد الزوجین عن طریق الانفصال أو الطلاق أو انحلال : أولا

الهجر، وفي بعض الأحیان قد یستخدم أحد الزوجین حجة الانشغال الكثیر بالعمل لیبقى بعیدا عن المنزل 
وغیر  وربما هذا ما نجده عند الرجال أكثر ما نجده عند النساء خاصة إذا كان الرجل عدیم المسؤولیة

  .مبال بأداء حقوقه وواجباته اتجاه أفراد أسرته
التغیرات في تعریف الدور الناتجة عن التأثیر المختلف للتغیرات الثقافیة وهذه قد تؤثر في : ثانیا

مدى ونوعیة العلاقات بین الزوج والزوجة إلا أن الصورة أو النتیجة الأكثر وضوحا في هذا المجال تكون 
والصراع القائم بینهم نتیجة اختلاف أسالیب العیش والتقالید والعادات  )38(.الأبناءفي صراع الآباء مع 

والقیم التي عاشها الآباء مقارنة مع ما یعیشه أبنائهم في ظل التغیر الذي حصل في مختلف الجوانب وما 
كالتطور یترتب علیه من تغیر في بعض العادات وفناء بعض القیم نتیجة لبعض العوامل الدیموغرافیة 

وظهور قیم ثقافیة واجتماعیة جدیدة غیرت مجرى  ، )39( والتقدم التكنولوجي وزیادة ارتقاء وسائل الاتصال
  .الحیاة عما كانت علیه في الماضي

وفیها یعیش الأفراد تحت سقف واحد ولكن تكون علاقاتهم في الحد " القوقعة الفارغة " أسرة  :ثالثا
هم ویفشلون في علاقتهم معا وخاصة من حیث الالتزام بتبادل العواطف الأدنى، وكذلك اتصالاتهم ببعض

ونجد هذا واضحا جدا  في بعض الأسر الجزائریة أین تنعدم فیها لغة الحوار والمناقشة  ،) 40(فیما بینهم
بین أفرادها وهذا یؤدي إلى انعدام ما یسمى بالتفاعل الاجتماعي وللتوضیح أكثر مثلا الأب الذي یدخل 

یت في ساعة متأخرة من اللیل فلا یحادث أولاده ولا یشاركهم جوانب حیاتهم المختلفة خاصة الجانب الب
المتعلق بالدراسة وهذا قد یترتب علیه انعدام التواصل الاجتماعي بین الأب وأبنائه نتیجة إهماله المستمر 

  .لهم
ثل الغیاب الاضطراري وذلك م... یمكن أن تحل الأزمة العائلیة بسبب أحداث خارجیة :رابعا

المؤقت أو الدائم لأحد الزوجین بسبب الموت ودخول السجن أو أیة كوارث أخرى مثل الحرب أو 
بالإضافة إلى الكوارث الداخلیة التي تنشب عن فشل لا إرادي في أداء الدور نتیجة الأمراض ... الفیضان

سرة أو الاضطراب العقلي لأحد الأطفال النفسیة أو العقلیة مثل التخلف العقلي الشدید لأحد أطفال الأ
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أولأحد الزوجین والظروف المرضیة الجسمانیة المزمنة والخطیرة والتي تكون من الصعب علاجها كمرض 
  .السكر أو السرطان أو مرض القلب

  التفكك الأسري والانحراف: ثالثا
بیولوجیة  النفسیة الأسرة هي الوحدة  ال إن: أهمیة دور الأسرة في بناء أسس شخصیة الحدث:1

الاجتماعیة المعرفیة التواصلیة والاقتصادیة الأولى التي ینشأ فیها الطفل ویتفاعل مع أعضائها، وهي التي 
  .تسهم بالقدر الأكبر في الإشراف على نمو الطفل وتكوین شخصیته وتوجیه سلوكه

بدأ أولا بالأسرة ثم المدرسة والإنسان یعیش منذ بدایة حیاته الأولى في عدد من السیاقات المختلفة، ت
  .والرفاق، والبیئة المهنیة والنادي الاجتماعي الریاضي والدیني وغیرها

كن یظل السیاق الأسري من بین هذه السیاقات سیاق بالغ التفرد والخصوصیة، ومن هنا كان تأثیر ل
ها شخصیة الفرد في الأسرة خطیر على تكوین شخصیة الفرد، فهي الجماعة الأولیة التي تنمو في أحضان

سنوات حیاته المبكرة والحاسمة، وهي الجماعة الأولیة التي تعلمه الاتجاهات التي تتحكم فیما  یتعلمه من 
المؤسسات الأخرى إلى حد بعید، وقد أصبح هذا التأثیر الحاسم للأسرة في شخصیة الفرد والذي یزداد 

  )41(.وضوحا مع تقدم  البحث  العلمي
بأن  الجنوح ): " 1978Faringhton، فرانقتن Rotterروتر(إلیه عدة دراسات هذا ما أشارت و 

یتحدد بالخبرات المحیطة المؤلمة التي یتعرض لها الطفل في حیاته وبالأخص الوسط الأسري المتسم 
 )42( ".بالمعاملة العقابیة القاسیة، ونقص العاطفة، وعدم الانسجام بین الوالدین والتصدع الأسري

،  Mc cord and Mc cord  1964ما كورد وما كورد " رت إلیه دراسات كل من كذلك أشا
على أن نقص الحب والتعاطف ونبذ الآباء للطفل نبذا قاسیا، وعدم "  1973، وفیشر  1972جونسون 

 )43(.ثبات طرق التأدیب تشكل الأسباب الأولیة للسلوك الجانح
أن الجانحین غالبا ما یتعرضون إلى : " افي دراسته) 1972(ما كشفت عنه كذلك أمل معروف و 

  )44(".أسالیب تأدیبیة تتسم بكثرة الأوامر والنواهي مقارنة مع الأسویاء 
هكذا اعتبرت الأسرة وفق معظم الدراسات التي ذكرناها الحصن البیولوجي النفس اجتماعي المعرفي 

لاجتماعي، بل تتحدد فیه بحق الذي تنمو فیه بذور الشخصیة الإنسانیة وتوضع فیه أصول التطبیع ا
  .الطبیعة الإنسانیة للإنسان

وكما یتشكل الوجود البیولوجي للجنین في رحم الأم، فكذلك یتشكل الوجود الاجتماعي للطفل في 
  )45(.رحم الأسرة وحضنها

علاقات الطفل الاجتماعیة والتي تكسبه الشعور بقیمته وذاته " أن ) 1986(ویرى حضیر سعود 
راد أسرته، حیث من خلالها ینمي خبرته عن الحب والعاطفة والحمایة ویزداد وعیه لذاته، ویزداد تبدأ مع أف

نموه بزیادة تفاعله مع المحیطین به، وقیامه بدوره الخاص، وینمولدیه شعور بالطمأنینة، وعن طریق هذا 
  )46(."التفاعل تأخذ شخصیته بالتبلور والاتزان 
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، لیفن   Macoby E، الیونوماكوبي Sears Rروبرت سیرز" كل من وهذا ما قد أشار  إلیه سابقا 
Lewin H  " أن الأنماط السلوكیة تحدد ما سوف یفعله الولید البشري في مقتبل حیاته أو ما یستطیع أن

  )47(".وعلى ذلك فان الأسرة هي التي تكون وتنمي شخصیته .یفعله لكي یحصل على الإشباع والرضا 
ة البنیة الأساسیة والقاعدیة والتي یمارس فیها أولى علاقاته الإنسانیة، وفیها یتم عموما تعتبر الأسر و 

وهي "... التشكیل الأساسي لشخصیته حیث أنها تشمل أقوى المؤثرات التي تواكب نموه منذ طفولته
 الحصن الاجتماعي الذي تنمو فیه بذور الشخصیة الإنسانیة وتوضع فیه أصول المجتمع الاجتماعي لأنه

كما یتشكل الوجود البیولوجي للجنین في رحم الأم فإنه یتشكل الوجود الاجتماعي للطفل في حضن 
  )48(..." الأسرة

ولما كان الجزء محكوما " لا غرابة في ذلك فالأسرة هي الإطار الاجتماعي الأول في حیاة الطفلو 
لوسط الأسري خاصة تحتل مكانة فإن عملیة التنشئة الاجتماعیة  في ا )49( " ..بالضرورة بقانون الكل

التي یتم من خلالها اكتساب القیم والاتجاهات، والنماذج السلوكیة التي بالغة الأهمیة، حیث هي العملیة 
ذا كان هذا هوشأن عملیة التنشئة  تمیز الفرد عن الآخر، وفي الوقت نفسه تمیز الثقافة التي ولد فیها، وإ

ممارسات الوالدیة وطرق معاملتهم، ومحتوى هذه المعاملات، وكیفیة ، فإن صمیم أهمیتها هو الالاجتماعیة
  .إدراك الطفل لها

ذا كان من المسلم به أن الأبناء یتأثرون بالاتجاهات الوالدیة نحوهم، فإن هذا التأثیر یبقى لدیهم  وإ
زائدة، بقدر محفورا في أعماقهم حتى نهایة العمر، فبقدر ما ینظر إلیهم نظرة رفض أو إشفاق، أو حمایة 

ما ینظرون إلى أنفسهم نظرة من یستحق الإشفاق أو الرفض، أو الحمایة الزائدة، وقس على ذلك التدلیل 
  )50( ... ".أو القسوة، أو التسلط، أو التذبذب إلى غیر ذلك من الاتجاهات الوالدیة غیر السویة

بالحب تهیئ الفرد  من أن الطفولة المشبعة"  Horney.k) 1964( ك هورني " هذا ما رآه 
للاستجابة التلقائیة للمثیرات المختلفة التي یتعرض لها في حیاته المستقبلیة، كما أن الطفولة الملیئة 
بالحرمان والسیطرة المباشرة وغیر المباشرة، والإهمال، والتحقیر، وعدم التقدیر مثل هذه  الطفولة تقید من 

  )51(.ى من الصراعحریة الطفل في المستقبل وتؤدي إلى أنواع شت
هذا التذبذب في التربیة قد یخلق في الطفل عدم الثقة بالنفس وعدم تقدیر ذاته، مما یوصله إلى و 

  .ضعف العزیمة وبالتالي عدم المشاركة الاجتماعیة والانسحاب من الآخرین والانطواء على الذات
معاملة یخلق في الفرد القلق أن التذبذب في ال) " 1975(وفي هذا القول یقول عبد العزیز القوصي 

، وقد  یخلق كذلك فیه )52( ..." والاضطراب، وضعف العزیمة وعدم القدرة على البث في بعض المواقف
إن . التمرد على الذات، وعلى الآخرین وعلى القیم والمعاییر مما یجعله مخربا ومكسرا لكل ما هو إنساني

ساس بمكانته عند أسرته، ویفقده الإحساس بمحبتهم له الإهمال من الوالدین والأسرة یفقد الطفل الإح
یترتب علیه شخصیة قلقة متمردة تتخبط : " ... أن ذلك) 1983(وعلیه ترى  هدى قناوي . وانتمائه إلیهم
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في سلوكها بلا حدود وقوع لا تعرف الحدود الفاصلة بین الصواب والخطأ في السلوك وهو بذلك یكون 
  )53(..."حساسیة الاجتماعیة التي افتقدها في أسرتهشخصیة غیر منضبطة فاقدا لل

  فإذا كانت الأسرة بهذا القدر من الأهمیة، فإن أسالیب الرعایة التي یقوم بها الأم والأب على السواء 
لا تقل أهمیة عن ذلك إذ لها الدور الأساسي  والقاعدي في تكوین ذات الطفل بحیث إن نوع  العلاقة 

ین والطفل، وطریقة معاملة  الوالدین لطفلهما عامل هام یدخل في تشكیل شخصیة التي تنشأ بین الوالد
  .الطفل

لذا فإن  معرفة أسالیب المعاملة الوالدیة في تنشئة الأبناء لها أهمیة كبیرة خاصة إذا علمنا أن ما 
من دراسة یقع  من خلاف بین الأب والأم في أسلوب معاملة الأبناء له أضرار بالغة علیهم، وحیث ظهر 

أن الأبناء الجانحین الذین نشئوا في جو من الخلافات ) " 1974(عماد الدین إسماعیل وآخرین 
 )54(... ".والمشاحنات الأسریة لا یشعرون بالحب والأمن والاحترام المتبادل 

أن الخلافات  بین الوالدین في أسلوب تنشئة الأبناء تؤدي إلى " ذلك على  1976ویؤكد زهران 
  )55(".السلوك المضطرب لدى الأبناء كالغیرة والخوف، وعدم الاتزان الانفعالي  أنماط

إن أهمیة الأسرة كبیئة اجتماعیة وما یجري فیها من تفاعل بین أفرادها ینعكس مباشرة على 
الخ، یجعلنا ...شخصیة الطفل، وبالأخص أسالیب المعاملة الوالدیة، كالرأفة والحنان والتسلط والاضطهاد 

ر اهتماما خاصا لهذا العامل لما له من دور خطیر على تكوین ذات الطفل ومن ثم على كیفیة رؤیته نعی
للحیاة وممارسته لها، وكیفیة اتصالاته بالآخرین وقبوله لهم، وكیفیة نظرته إلى المعاییر الاجتماعیة ومدى 

  .امتثاله لها
والأخوات، والجد والجدة أحیانا،  إن الأسرة وما تشمل علیه من شخصیة الأبوین وبقیة الإخوة 

ومجموع العلاقات الدائرة بین  هؤلاء جمیعا، اعتبرت أحد المؤسسات الاجتماعیة التي  أعطت أهمیة 
كبیرة  استنادا لوظیفتها في التكفل بالطفل، من خلال العدید من الدراسات التي اهتمت بالجانب النفسي أو 

ا  لأهمیة وخطورة الدور الذي یقوم به الوالدین أومن یحل محلهما الاجتماعي، التربوي، أو الدیني ذلك لم
  .في وظیفة الأسرة الأساسیة

تولي مسؤولیة متابعة التنشئة الاجتماعیة منذ "  وهذا لأن جهاز الأسرة كبنیة اجتماعیة وظیفته
الإطار  وهي  )56( ..."المیلاد إلى أن یصل وهو رجل یشارك بدوره في نقل ما ینشأ علیه إلى غیره

المرجعي الأساسي لبناء العلاقات الوجدانیة للطفل مع غیره، ذلك أن هذه العلاقات تبدأ من ثنائیة العلاقة 
ثم تتوسع فیما بعد إلى العلاقات مع الأخوة والآخرین، هذه العلاقات یتدرب علیها ] طفل/طفل، أب /أم[

ار ثقافي اجتماعي مما یعطي لكل أسرة الطفل تدریبا مكثفا خصوصا في مراحل الطفولة الأولى ضمن إط
طابعها الخاص في درجة التأثیر على سلوكیات الأبناء لأنها بدورها كبنیة متعددة المداخل والمخارج تتأثر 

  .بالمحیط الاجتماعي، والثقافي، والاقتصادي الذي تعیش فیه كوحدة ضمن النسق الاجتماعي العام
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جهة وبین المجتمع من جهة أخرى لتقدم للطفل ما وجد بهذا تصبح الأسرة وسیطا بین الطفل من 
في محیطها المتعدد المخارج والمداخل مصبوغا ببصمتها الذاتیة، مما یجعل أحد وظائف الأسرة توصیل 

التي یصفها سعد عبد " . عملیة التطبیع الاجتماعي" متطلبات المجتمع إلى الطفل أو ما یطلق علیها 
عملیة تكوین عادة، وغرس مهارة، وتعدیل سلوك، وذلك من أجل الحفاظ على أنها "... بـ] 1983[الرحمن 

  )57(...".نظم، وتقالید، ومهارات، وخصائص الجماعة
كما ینظر إلى أن وظیفة الأسرة الأساسیة هي عملیة التطبیع الاجتماعي، الذي یبدأ حین یطلق 

ها وما فیها، وتستمر هذه العملیة معه أثناء الطفل صیحته الأولى مستقبلا تلك الحیاة الجدیدة حافلة بمن فی
نموه، وتطوره، واكتسابه المهارة والقدرة حتى یصل إلى مرحلة من النضج والاكتمال تساعده على أن یفكر، 

  )58(...".ویحس، ویصدر أحكامه وقراراته على نفس النمط الذي ینتهجه أعضاء الجماعة التي ینتمي إلیها
، ذلك لأنه یتغیر بتغیر "سعد عبد الرحمن"ملیة غیر ثابت كما یرى إلا أن معدل سرعة هذه الع

ولذلك یزداد المعدل في . فترات حیاة الفرد من جهة والمواقف التي تمر به في كل فترة من هذه الفترات
  .المراحل الأولى من حیاة الطفل لامتصاص وتمثیل الخبرة والمعرفة

ظیفة الوالدیة في وضع الأسس القاعدیة والأولیة وتبرز الو , هنا یظهر خصوصا دور الأم والأب
عندما ینمو الطفل ویتكون لدیه رصید , لسلوكیات الطفل، ثم یقل معدل سرعة عملیة التطبیع الاجتماعي

والمهارة تؤهله لكي یؤدي أنشطة أكثر فاعلیة، وهنا تبرز مؤسسات اجتماعیة أخرى , كاف من الخبرة
إلى جانب الأسرة لتتولى بدورها المشاركة في عملیة التطبیع ..] المسجد  ,دور الثقافة, الرفقة, المدرسة[

  .الاجتماعي
غیر أن هذه المؤسسات یبقى دورها تكمیلي في تثبیت قیم ومعاییر المجتمع  في نظرنا على الأقل، 

في  وعلى ذلك ترى جل الدراسات أن الأسرة تؤثر في النمو النفسي  السوي وغیر السوي للطفل، كما تؤثر
نموه العقلي، ونموه الانفعالي العاطفي، ونموه اللغوي الاجتماعي، مما یجعل استقرار الأسرة واضطرابها 

    )59( .یؤثر إیجابا  أو سلبا على عملیة التطبیع الاجتماعي

  :خاتمة 
إن قوة المجتمع ونهضته من قوة الأسرة ومتانة العلاقة بین أفرادها فإذا ساد التفكك الأسري فإن 
المجتمع یفقد أهم رافد من روافد قوته واستقراره، ویعاني من الضعف والاضطراب، لأن التفكك الأسري 
شاعة الخوف بین  یعطل البشریة على الإنتاج، ویدفعها إلى مجالات التخریب والتدمیر ونشر الجریمة، وإ

مسیرة التطور والتنمیة  الناس وجعل العلاقات الاجتماعیة بینهم أوهن من بیت العنكبوت وكل هذا یعرقل
  .التجدید والبناء في المجتمع، ویقضي بالتخلف وفقد القوة الدافعة نحو

ن هنا كانت حمایة الأسرة من التفكك حمایة للمجتمع وأبنائه من مشكلات شتى تمتص الطاقات، م
  .وتشغل عن العطاء والتعمیر وتكون عامل هدم وتدمیر
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